حكايات لف لَيلَة 10 


المدينةالمسخوطة 


نما انْتَهَى المنُعْلُوكُ التّالِث من حكاتَته#انظرت صاحِبَةٌ 


- وَأنْكُمْ ما حَحَابَكَمْ أيه الكّجَارُ ! 
فحَقَدُمْ الوزِيرٌ (حجِعْفرٌ) وحقى لها ما حَكَاهُ لها مِنْ قَبْلُ من 
أه تجار تلو يريغ فقالتٌ صاحية البيت : 


وآمرث عبِيدها أنْ يَطْلِقُوا 
فلمًا غادَرُوا الدار قال الُخليفةٌ (هارونٌ) للصُعاليك الثّلائّة : 


- إِنَى آنْن تذهبون ٠‏ وَآَنْنَتبِيئون ليْلَتِكُمْ ؟ا 

فائْتفت الصعاليك لبَكْضِهمْ , وقالوا ؛ 

- لاتذرى.. 

فقالَ الخليقةُ ل (جكقر) : 

- خَدْهُمْ وآَحْمَيْرْهُمْ عنْدى عدا :. وآحّضر الْفتَيات الثلاث 
أَنْضًا وَالكلْبَتَيْنِ . حتى أقِف على أمرهنٌ .. 

وفى اليوم الثالى أَحَضتر (جَعْقَرُ) الفتيا الثّلاثَ وا 
وآحْضر الصتَعالِيك الكّلاّة إلى قصثر (هارون الرٌُشيد) , 
الجمِيعٌ عِنْدَسَا عَلِموا أن الحا الاق هم الخليفة ووزيرة 
وستيّافة , وطَمَأنَهُمُ الحليقة: تَداقالَ مُخاطبًا النّساءَ الثلاث: 


- ما هى حَكَاتِتْدُنُ . وما هى حَكَايَةٌ هتين الكلْبتَيْنِ 
قتَقدمَت ضَاحَبَةُ الْتَفت فائنة: 

- إلى حكاية أَعْحَبُ من الْعَجَبٍ , وسثوف أَقْصنُها علي 
ا مير المؤمنين . حتى مَرُولَ دشلثة .. 

فقال (هارون الرشيد) : 

اد آَرَجِ ذلك ؛! 


0 صاحبة الْبَيْتَ تحكى قْصّقَهَا قائلة : إن هَاتئن 


أَمّها هى :. وقد مات والِدّهنا تاركا لَهْنَّ شرْوةَ تُقَدْرْ 


الكاجر ء وقد آخذث أَحْتَاها التُقُودَ التى تركها وَالدْمُنَ» وَلمْ 
بشْركا لهًا سوى مَيَْغْ ضَبِبل جذًا , لكتها اسنتطاعت أَنْ تُنمئى 
هذا المبلغ الصُغيرٌ فى التّجارَةٍ ».حتى بارك اللّهُ فيه وصار 
كبيرًا .. 

وبعد خَسْس سئوات كانت قد كَوْنْتَ فَرُوَةٌ لا بأس بها , لكِن 
ليها فَقِيِرتيُن . بعد آَنْ فقدت كُلُ مبلهما مالها , 
وطُلَقَتْ مِنْ رَوْجها .. فسآلها الخليقةٌ (هارونٌ الرُشيدٌ) قائلاً : 
- ومّاذا فعثت مع أَُحَتَيْك عنْدما عادتا إِلَيْكِ فَقيِرَتَيْن ؟! 


فقالتٌ صاحبة الْبَن 
امتقْبَنتُهما خسن امنتتقبال, وَكَرَسْتْهُمَا غاية الإكرام 
فعاشتتا معى شَنْفقَان من مَالى وتشتريان أَفْخَرَ الطّعاة» حتى 
كان ذات يوم ؛ فجهرّت مركبًا بالبضائع للستق بم إلى الهثد , 
فقت لأَحْتَئ هل ترغبّآن ف البهاء فتن “كلتى أسافئر 
ببضاعتى إلى الْهنْد , آمْ تأ: اناسع 4 فقانكا ؟باناض العلا 


لأَننَا لا نَقْدِرُ على فراقك لَحْظة .. 
فوافَقُتُ على متقرهما معى ؛ وكانّ معى مبَلَعٌ كَبيرٌ من الما , 
فأخنذت نصقنه . وَحَبأتْ النّضنف الآخرّ فى سَنُزلى .. وهكذا 
ساقرّنا نحن الثّلاث مع البضاعة .. وبِعد آنْ سبرنا فى البحر 
عنَقئرينَ يوْمًا ظتَلٌ الْبَحَارَةٌ وريس المركب الطّريق , فتاهّتٍ 
الْمَرِكَبُ فى بَحْرِ غير الذى تُرِيدُهُ - ونَحْن لا نعْلّمُ ذلك ودخلت 
فى بَكْر آخَنَ.. 
ّة أَيْامِ من السقر ظهرت لنا مَدينَةٌ على الْيْعْدِ , 


لويس : ما هذه الْمِدينَةُ ©؛ فقَالَ مُبنْتِشَتّكرًا : بهذا الطّريق 
مَاسِيرْت فيه من قَيْلُ , وهذه المدينة ها رَأَيّشُها ٠.‏ فَقْلْت له : 
وَضا الْعْمَل الآنَ أ فنقبال ارس + من رأبى أن تدْخْلُوا هذه 
المدينة وتُخْرجُوا بِضَائعكمٌ , فتبيعوها وَتَرْبَحُوا وتشتروا 
أتضنائع عَيْرها:.. 

قلت فل تفسي ‏ هذه فى الفكرة !ركرك على 
ناجل تلك المديئة؛ ثمْ نزل مها الرْيَسَ لاستطلاع المديئة , 
وبِعْد قلي عات : لِيَقُولَ لنا., والِدهشنة تملأ وجنهة : اخُرجُوا 
إلى هذه المدينة , حتى تتعجئن مِنْ صُدْعِهِ فى خلقه : وتسنتَعِدْنَ 

وستكتّث صاحيَةٌ البَبت قليلاً , ثم قَإلَكّ : 

- نرْلتَا مِنَ المإكب وتَوَجٌهْنا إلى آبواب المديئة , فَرَآيْنًا 
حراس واقفين على الآثواب» وَبَِيِدِيِهمْ راب وَعطئ , لكننا 
علدما اقْتَرئتًا منهم وجَدناهم مَمِْئُوخِينَ أَحجارًا سؤداء ٠‏ 
فمَمَِكتًا الدَفّشةٌ من ذلك » وغَندما دَحَلنا الأستواق وَجَنْدنَا كل 
اليضائع باقِيّة على حالها . خاصّةً الَفَب والفضة والجواهر 
والأحجاز الكريمة .. وتقرّفنا فى شيؤارع المدينة .. 

وكانَ من حسئن حظى أننى اتْجَبْت إلى قَصَتر'الَْلِكِ , فوجلات 
فيه كل شئء من الذهب والْفِضّة .. ورا جالسًا فى 
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َوه ونوائه وحولة حؤاسة . 
يُمْسِكون بانحراب .. وكلا شيئء مِرْصُءٌ بالْحَواهن الْكريمة , 
وقد تحول الْجميمٌ إلى حبجارة .. وعِنْدَمًا جَولَتْ فى رَدَهاتٍ 
القصنر وغْرّفاتهم؛ وحِدَتَ كل الأخياء مُضئوخين حجارة ., وفى 


النهاية رَآَيْتَ بَامَا مَفْتُوَكَاِفَدَحَلْنُهُ , فوَجَدَتُ فيه سلما نمتيّع 
دَرَحَاتٍ , فصَعَدْت فدها فدَخَلْتُ عْرْفَةَ مقروشة بالستجاجدد الفاخرة » 


وجُذرائها من اليُخام المصنقول , وفى وسّطها سنريرٌ مِنَ 
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الْمَرْمَرِ ارصع بِالدُرَ وَالَجِوّمّر , وعلى كرسئ مَدَهْبٍ 
جؤهرة مُضيئَة بحجِم بِيَضَة التُعامة , 

كلها بضتؤء ساطع .. ورأَيْتَ عددًا مِنَ الشتُّموع الْمُوقَدَةِ فى ركن 
» فقلتُ فى نفسى لا مد أن آحذًا اؤقدها ؛ وهكذا وقفت 
آخذت حت فى المكان ؛ عمًا يْمْكِنٌ أَنْ يكون قد 
آَؤْقَدَ هذه الشتموع .. 

ولغ تطل حَئِرتى كثيرًا .. فَبِعْدَ قليلٍ سمغت صنوثا يرت القران .. 
كان صنونًا حسننًا رقيقا وخاشيعا , وكان يأتى 
داخل الَكْرفَة , فتَوجْؤْت إَِيْهِ فى حذر ونظرْت من خبلايه , 
فرأَيْتَ مَسئجِدًا صغيرًا , مُضَاءً بقثاديل وشسشعدائاتٍ, ورآي 
سجادة مفروشة فى مخراب المسجد , يَجْلِسْ علَيُْها شاب 
حستن الْمُلامح وَالفَّيَاب؛ وآمامة مُصٌحَفُْ يَرِتَلُ بله القرآن 
ترتيلاً , فتعجُبْتٌ من ذلك , وألّقيت عليه السئلام , فقطع ذلك 


الشَّْابُ قرَاءَنَةٌ ورد على الستّلامَ .. 
فَقَلت له بحقّ الله . بحقّ ما نَتْلوهُ من كلام اللّه ؛ أرجو أَنْ 
تُخْيِرَنِى بما جرى هذه المديئة .. كيف صار كل آهيها مسنخوطين 
نهم ©"وَكَئِف تْصَوْتَ ؟' 
فقال الشَابُ : لق أشستثت على بِاللّهِ وكلامه؛ وها 
فآئصتى واتّعظى .. 


كك 


حجارةً هكذا : ولماذا نجؤت أَنْتَ 


وشرد الشابُ قليلاً .. ثم قال 

داهذه الْمَدِينَهُ المَمئخوطةهى مَدِيِنَةٌ والدى , لقذاكان أبى 
ملكا عدَثها . وكانت أُمِّى مَلِكَةٌ , ولا يْدٌ آنك رأئتهما وأَنْت فى 
طَيقك إلئْ مُستخوظينَ حجارة مع بقيّة أهل المديئة .. لقذ كان 
أبى وأَمّى وَآَهِلُ هذه المدينة مَجُوسِا يَغَيْدَوْنَ النَار مِنْ ون الله 
لْوَاحَدٍ القهّار , الملك الَجَبَّارَ .. ولمْ يكن آبى قد ررق بولد » 


حتى ررَّقَةُ اللّهُ بى فى آخبر ععُمْرد , فعهدّ آبى بى إِلَى الْمُرَبِينَ 


احتى كبرت وصاز عُصَرّكى خش سنوات » وكانث دين عَجُورٌ 
طاعِنّةٌ فى السنَ ء وكان يُكْرمُها لكر سبنّها »بحسن إليها» 
وهو يظّن أنها على دين المَجُوس , لكتّها كانت 
وتخفئ إمثلامها عن أب 'قلما كب' ؛ قديلاً سثمنئ أي 


وعنسَئْنى أرْكانَ دبن الإسئلام , من الشتُهادة والصّلاةاوا الكو 


والصتيام والخج ؛ وقامت بتحفيظى القرآن سرًا ؛ حتى أَتْمطكة., 
كل ذلك وأنا أكْتُمٌ أَمْرْها وامرى عن أبى واهثل المديئّة ؛ حتى 
لا يَقْتُذَنِى ونقئل تلّكَ المأمنةالظيّبة .. 

وسكت شاردًا فى خرْن , ثم قال: 

- وق مات الَعَجَوز إلْمَؤْمِتَة كد مم قليلة من الرْض . وراد 
آهل المديئة فى كَقْرهمْ وطُحْيانَهمْ وضلالِهم ,. 


وذات انثئة سمع الْحِمِيعُ منُونًا يأتِى من السثماء | كَأَنَهُ ضَنُوتٌ 


الرّْعد القاصف .. وكانّ الصُؤْت بقول مَنْدِرًا : ما أهل هذه المدينّة » 
ارّحِعِوَا عَنّ عبادة الشَّران , وَاغَنْدُوا اللّة المي الرحصّ .. 
فلما ستمع أَهْلُ المديثة 8 الصئؤت المدوى كالرْعْد , فزعُوا 
وائّجهوا إلى آبى . فظَمَاتَيُمْ قآئلاً : لا يَوْرَعَتْكُمْ هذا الصوت» 
ا 0 


ولا نِرْدْتكةَ عن ذَدتَكُمَ .. فَأنْصَرقك اناس آمنتن . وَاسَتَتْمرُوا على 


دن 


عنبادة الفّسران : حتى مهتئ عام : فتكرّر ستساع الصضتوت فى 
نفس الْمْتِعاد من انعاء اتثالى . والْعاء اذى تلام, ولكَنٌ) ال 
المديفة استتمرُوا على قرم وعنادهم ‏ فنزل عليهم مقت 
وَسَحَطمَن الستماء , صَنْتَِحْهُمْ حجَارَة شؤداء ,كما رأتّتافى 


كل مكان بِالْمَديمَة "” ولم ينج منّ هدّا البلاء آلحدّ عِتّرّى| +«وطللاً 
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ذلك 2د 3 3 كيك الصلاةٍ والصّيّام وتلاوة 


ستَمِعت وقالتٌ له : 
- آمّها الشَابُ ؛ آنا من ئة [بَعْدَاد) وقد كُنْتُ فى رِحلّة مغ 


أَحْتَئ , إلى بلاد الهلد »الكن رَيَِسَ المركب وَالْبحارَة قن ضنوا 
حتى دخلنًا هذا الَبِحْر ؛ ووصلّنا إلى هذه المديئة » 
ولعَل ذلك حدث لحكمّة يَعلَمْهَا اللّهُ , وهو أنْ أتئ إلى هنا . 
وأَنْقِذك من وحدتك .. هل تأتى معى إلى مدينَة (بَغْدَاد) * 
فلمًا سمع الشًابُ حَدينَيَا , ارتاح قَلْبْهُ لها , وواققها على 
اهاب مغها , يشترّظ أن تحقق له رَعْبْتَهُ , وتكون زود 
موافقة : 

لإ شاعالثة رو بمخرد مولن إلى المركب ؛ والتقائنا 
بِأْلهْنَىُ وريس المركب والبكارة .. 

وهكذا بدا الشابٌ وال ان كل ما خَفُ حَملهُ وغَلا 
تَمَيْهُ مِنْ تف وجؤاهر القَصر . ثم غادرا الْقصِنْر , وسارا فى 
شؤارع المدينة ..حتى وصتلا إلى المركب » قَوَجبدَا الأحْتين 
وَادخَرينَ فى التظارهما على حنمن الجَصَروسآلت الأكتان 
أخْتَهُمَا عن هذا الشَابْ الذى معها.. فقصّت عَلَنْهُمًا قِضَّكَهُ , 
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وكف أَنْهُ هو الوحَدُ الذى تْجَاه الل بإيماتة ) 


سكان الصدينة.؛ وأَحْبِرَثَهُهَا بِنآنّةإسسياتى مَعوِل إلى بقداد , 
وآنَّهقذ اختارها لِرَوْحَةٌ , وآنهما. قد أخضرامعهما الْكَِينَ 
من الجواهر التّادرة 
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قلِضًا سمغت الأحسان ذلك : وشَاهدتا الَجَواظِرَ الثادرة : 
تَملَكَشْهُمَا الْعَيَرَهُ ,وآكل الحَسَدْ قَلسَيّهِما مِنّ أَحْتهِمًا , التى 
بالرّواج الُملكئ؛ وكُلّ هذه الّجواهر الثمينة , وسالَتٍ 
ن صاحببَة الَبَيْتِ . وهى تُواصل حكايْتهًا 


- وعندمًا ركثنًا المرّكَتٍِ عاتدين إلى بغدات. كانث أَُخْتَاىَ قد 
اتَقَقَمَا على الْمَكْرِ بِى / وَالَكَيْدٍ لى الوق حو بحس عاق 
كوا وقاسنا جولة ابحكون جدود 
إليْهما .. ف 


بكر الأمان , متخذين طريقنا إلى يشا ؛ حتتى سارّعَت ,أخْتائ 
بإلقائى آنا وذلك الاب فى الْبَحْرٍ ؛ حقى تَسْتَؤلِبًا على كل 
شئع.: آم الشتاب الْمسِكَينُ فقذ غَرْقَ , وَآمااآنا فقن كنتت لىّ 


أَيْتْ حيةً ضْحْمة مثئل جذع النُخْلّة تخرى نحوى » 
وكائها لستدعية ب ,اورانت حلفها قبن امنود هدافبْض 
على ذَيْلِهَا ‏ حتى آسال دمهًا 0 ييا ٠:‏ فَاَمْسكُت 
حَجِرَا كما وألفيئة على زأسل الكخبان: وا 
الَحَيَّهُ ظائزةٌ من آمامى فده أَعدُ آراها ٠.‏ قَهاجاسنت اسكريغ. 


لك 


وآندرنا ختْمشجنى من دو طرط مع الع مجعو ال صا 
إلى الْمَرْكَبِ التى فييها أُحْتَاكِ فَقَلْتُ كل ما فيها منْ جَواهِن 


6 


وقكاق إن مجه فق مككداد «ولم أح قف بدت بنإنا 
سَحَرْت احتيك إلى كَلْبَحَيْنِ سؤدَاوَيْنِ , يغد آَنْ علش كن 
ما حَّدث لك مِنْهُما ...وا . 
فلمًا طَارَتُ بى إِنَى الَّبِيْتِ 
الحيّةُ الْحنَيْةُ مهَدَدة : إذا لم تضتربى كل واحبدةٍ منهما كل يوم 
فلات مائة سَؤّط؛ حضَرْت إِنيك وسَحَرّئك مثلهما , وهذا هو 
سَبَبُ ضتَرّبى لهما يا أَمِيرَ الْمَؤْمِنِينَ .. وهذه هى حكايتى 
كامنة .. قبهت انظيفة [إهارون الرشيد) مطاستمع!. 


الرفي المرلى بقن جو 553 لاق 


